سورة البقرة ( 236 )
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علام انتصب ( حقا ) ؟

قــول الفـــراء 

يرى أن (حقا) مصدر لفعل محذوف تقديره : أخبركم خبرا حقا ، ويقبح أن يكون من نعت المتاع ؛ لأن الحق والباطل لا يكون في الأسماء ، وإنما يأتي في الخبر0

قال : " فأما حقا فإنه نصب من نية الخبر لا أنه من نعت المتاع 0 وهو كقولك في الكلام : عبد الله في الدار حقا ، إنما نصب الحق من نية كلام المخبر ، كأنه قال : أخبركم خبرا حقا ، وبذلك حقا ؛ وقبيح أن تجعله تابعا للمعرفات أو للنكرات ، لان الحق والباطل لا يكون في أنفس الأسماء ، إنما يأتي بالأخبار 0 ومن ذلك أن تقول : لي عليك المال حقا ، وقبيح أن تقول : لي عليك المال الحق ، أو لي عليك مال حق ، إلا أن تذهب به إلى أنه حق لي عليك ، فتخرجه مخرج المال لا على مذهب الخبر0" (1) 

مـوقف الطبري 

لم يرتض قول الفراء السابق ، فهو يرى أن ( حقا ) أصلها الحق فهي نعت للمعروف ، فلما حذفت الألف واللام منها صارت نكرة ، والمعروف معرفة ، فنصبت على الحال منه ، ثم جوز الوجه الذي ذكره الفراء ، فقال :         " يعني بقوله ( حقا على المحسنين ) متاعا بالمعروف الحق على المحسنين ، فلما دلّ إدخال الألف واللام على الحق وهو من نعت المعروف والمعروف معرفة والحق نكرة نصب على القطع منه ، كما يقال : أتاني الرجل راكبا ، وجائز أن يكون نصب على المصدر من جملة الكلام الذي قبله كقول القائل : عبد الله عالم حقا ، فالحق منصوب من نية كلام المخبر ، كأنه قال : أخبركم بذلك حقا ، والتأويل الأول هو وجه الكلام ، لان معنى الكلام : فمتعوهن متاعا بمعروف حق على كل من كان منكم محسنا 0" (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1 / 154 0

(2) جامع البيان ، 4 / 308 0
الـدراســـــة

ذكر المفسرون والنحويون وجوها عديدة في إعراب ( حقا ) في هذه الآية فمنهم من اقتصر على وجه واحد ومنهم من ذكر أكثر من ذلك ، والوجوه هي : 

1-  أن تجعل ( حقا ) مصدرا لمقدر مفهوم من جملة الكلام السابق – أي من نية المخبر – كأنه قال : أخبركم بذلك حقا 0 وهذا قول الفراء (1) 

2-  أن ( حقا ) مصدر لمقدر مأخوذ من المصدر ، والتقدير : أحق ذلك حقا أو حَقّ ذلك حقا 0 وبهذا قال الواحدي ، والزمخشري ، وابن عطية ، والعكبري ، وأبو حيان ، والشوكاني ، والألوسي (2)
3-  أنها صفة ثانية لمتاع ، قال به الزمخشري  وابن عطية  والنسفي   والبيضاوي  والشوكاني  والألوسي (3) 
4-  أنها حال من قوله ( بالمعروف ) ، وهذا قول الطبري ، وذكره أبو حيان 0(4)
5-  أنها حال مما كان حالا منه متاعا ، ذكره أبو حيان ، والسمين (5)
التــرجيـــح

التوجهيات السابقة قوية ما عدا القول الأخير ، وهو أن تكون حالا مما كان حالا منه متاعا ؛ لأن القول بتعدد الحال فيه خلاف ، وينبغي حمل القرآن على الأشهر والأفصح من الوجوه الإعرابية دون المختلف فيه 0

وأولى الأقوال السابقة عندي قول من قال : إنها صفة ثانية لمتاع ، وذلك لما يلي : 

1- أن هذا التوجيه ليس فيه تقدير 0

2- أنه لما وصف المتاع بالمعروف تمم هذا بوصف آخر حتى يؤكد أهميته ، خشية أن يتهاون به الناس 0   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 1/154 0 

(2) ينظر الوسيط ، 1/ 348 ، الكشاف ، 1 / 281 ، المحرر الوجيز ، 213 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1/159 ، فتح القدير ، 162 ، روح المعاني ، 1 / 546 0

(3) ينظر الكشاف ، 1/281 ، المحرر الوجيز ، 213 ، مدارك التنزيل ، 1/156 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1/146 ، فتح القدير ، 162 ، روح المعاني ، 1/ 546 0
(4) ينظر جامع البيان ، 4/308 ، البحر المحيط ، 2/244 0
(5) ينظر البحر المحيط ، 2/244 ، والدر المصون ، 1 / 584 0      
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